
“الإرهــــابيون الجــــدد”.. فلســــفة القضــــاء
على الحياة في الكوكب

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يتحــدث العــالم شرقــه وغربــه عــن الإرهــاب، ســواء كــان نتــاج جماعــات متطرفــة أم دول تمــارس نفــس
ـــة ـــم احتواؤه وإدخـــاله في جمل يقـــة أشـــد شراســـة ووقاحـــة، وســـواء هـــذا أم ذاك يت الوظيفـــة بطر
تفاهمات ومواءمات لصالح خدمة القوى الكبرى، ولكن ما كان ولا يزال يتم تجاهله من الجميع،
هو “الإرهاب البيئي” على امتداد أشكاله ووسائله وخطورته على الكوكب، رغم مرور نحو  عامًا
علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للتنــوع الــبيولوجى، لتــأمين مســتقبل البشريــة والأنــواع الأخــرى، حســب

توصيات مؤتمر قمة الأرض في تسعينيات القرن الماضي.

ربع قرن من الزمان وما زالت التحديات التي تواجه الاتفاقية صعبة ومرهقة، البشر يصرون بغباء لا
يُصدق ولا يُفهم على تدمير البنية التحتية للموارد الطبيعية بشكل سريع، ولا يمتلك ثقافة احترام
البيئـة إلا نحـو % مـن سـكان الكـوكب، وأغلبهـم يتمركـز في القطـب الشمـالي، فتسـببت الحماقـات
البشريـة في تغيـيرات مناخيـة، جعلـت الأرض تتحـول مـن مسـتودع للكربـون إلى بـاعث لـه، ممـا يهـدد

الصحة العامة للبشر على مستوى العالم.

وتشكل العوادم الخطرة لخطوط النفط ومحطات الطاقة ومفاعلات إنتاج الوقود النووي والمنشأت
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العسكرية وخاصة التي يمارس فيها نشاط ينتج مواد مشعه سامة، إضافة إلى المنشآت الكيميائية
يــة والمعدنيــة والتقنيــة والصــحية والمدنيــة، وخطوط النفــط والغــاز والأمونيــا، ير والبتروكيميائيــة والتكر
وجميــع أنــواع محطــات الطاقــة والذخائر النوويــة، عناصر مدرجــة علــى جــداول مــا يســمى بالإرهــاب

البيئي.

يقيا.. اهتمام جديد من نوعه إفر

قبل أسبوعين بدأت إفريقيا نشاطًا ملحوظًا في الإحساس بخطورة التعامل مع البيئة والتأثير الكارثي
لذلك على معدلات التنمية والتقدم، خاصة أن العديد من بلدانها كانت تحتضن النفايات النووية
يقيًــا ووزراء للبيئــة مــن القــارة لأقطــاب عالميــة كــبرى حــتى وقــت قريب، حيــث تجمــع نحــو  بلــدًا إفر
ية إفريقية للتنوع البيولوجي استضافتها السمراء وتوحدوا على نفس الهدف، في فعاليات قمة وزار
يقــــى، حملت عنــــوان “تــــدهور مدينــــة شرم الشيــــخ المصريــــة بالتعاون مــــع مفوضيــــة الاتحــــاد الإفر
الأراضي والنظم الإيكولوجية واستعادتها أولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والقدرة

على الصمود في إفريقيا”.

اللافت للنظر في ظاهرة التدهور البيئي، استمرار عقد المؤتمرات الضخمة في
العديد من البلدان لمناقشة الأزمة، مع أن أغلب دول العالم دخلت في اتفاقيات

منذ سبعينيات القرن الماضي للحفاظ على البيئة

وزراء البيئة الأفارقة وفي مجمل ملاحظات المؤتمر الجديد على اهتمامات قارة لا تزال أغلب دولها لم
تتفق بعد على آلية تحترم بها البشر وكرامتهم وحقهم في الحرية، اتفقوا على أسباب تدهور إنتاجية
الأراضي الإفريقيـــة، والخســـائر الســـنوية الـــتي بلغـــت وفـــق أحـــدث التقـــديرات نحـــو . مليـــار دولار
أمريكي بســبب النظــم الإيكولوجيــة المتخلفــة الــتي تتبعهــا البلــدان لحمايــة التنــوع البيولجي واســتمرار

الحياة على الأرض وتحسين الأمن الغذائي والمائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

تم وضع جدول لأعمال الاتحاد الإفريقي لعام ، وخطة للتنمية المستدامة لعام ، كما
 تبــنى المــؤتمر مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات، لاســتعادة منــاظر الغابــات الطبيعيــة، لاســتعادة
يلت أشجارها في إفريقيا وجنوب الصحراء، كما تم الاتفاق مليون هكتار من الأراضي المتدهورة التي أزُ

على مبادرة لتدشين ما يسمى بالجدار الأخضر في منطقة الصحراء الكبرى.



المؤتمر الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية

اللافــت للنظــر في ظــاهرة التــدهور الــبيئي، اســتمرار عقــد المــؤتمرات الضخمــة في العديــد مــن البلــدان
لمناقشـة الأزمـة، مـع أن أغلـب دول العـالم دخلـت في اتفاقيـات منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي للحفـاظ
علــى البيئــة، فقــد حرص المجتمــع الــدولي منــذ بدايــة ظهــور الأزمــة علــى مشاركــة الجميــع إلا الــدول
الصــناعية الكــبرى، كــانت علــى رأس المتهــربين مــن الالتزام، وأبــرز دليــل علــى ذلــك، تعطــل الاتفاقيــة
يـة للسـعي للحـد مـن ارتفـاع درجـات حـرارة الجـو ومـا يتبعهـا مـن تغـيرات مناخيـة أخـرى، الـتي الإطار

أبرمت عام ، بسبب مماطلة الولايات المتحدة، نحو خمس سنوات.

ورغــم التوصــل إلى بروتوكــول كيوتــو عــام ، والتفــاهم بشأن واجبــات الــدول للحــد مــن تزايــد
الغازات الحابسة الحرارة، فإن أمريكا أعلنت عام  انسحابها من الالتزام بالبروتوكول، ووجهت
ضربة قاسية كبرى لجهود العالم الذي لم يجد طريقة أفضل لإعادة الحوار مع القطب العالمي الأوحد،
ــات المتحــدة، بمــا يضمــن إلا المحاولــة مــن جديــد لاســتئناف المفاوضــات، وعــبر صــياغات ترضي الولاي

خضوع العالم للاتفاقية.

أحدث وأخطر ما رصده علماء الولايات المتحدة، وما يشير إلى جديتهم في
التصدي لمظاهر إرهاب البيئة، إعلان ضرورة حظر مادة الكلوروفلورميتان، وهي
مادة لا تزال تستخدم في بلدان العالم كمادة تثليج في أجهزة التكييف والتبريد



دول الخليج هي الأخرى وقّعت على وثيقة سميت باتفاقية الكويت عام  لصون بيئة الخليج،
وحرصت على تسويق الاتفاقية في الميديا الغربية، كتعبير عن التحضر الذي وصلت إليه هذه البلدان،
كدوا فيه أن يرًا صادمًا عام ، أ قبل أن يعلن بعض الخبراء العالميين في اقتصاديات البيئة تقر
تكاليف التلوث البيئي لدول مجلس التعاون لا تقل عن خسارة % من الناتج القومي لكل دولة

يال سعودي سنويًا. خليجية بشكل سنوي، بما يهدر نحو  مليار ر

هذه النتائج، جعلت المجتمع الدولي، يبحث عن وسيلة للردع للتعبير عن مخاوفه من عدم الالتزام
بالاتفاقيات التي تُجرى تحت رعايته، للحد من الملوثات العابرة الحدود، فتقصير البعض يفسد جهود
يــاح في ظــل عالميــة القضيــة البيئيــة والتخوفات مــن التغــيرات المناخيــة يــن ويذهــب بــه أدراج الر الآخر
المتوقــع حــدوثها في القــرن الحــاليّ، والمتوقــع امتــداد آثارهــا لتقــع علــى العــالم أجمــع، ســواء مَــن تســبب
أم مــن لم يحــافظ، لــذاك كــان ذلــك مــبررًا ومــدخلاً اســتخدمه علمــاء أمريكيــون قبــل  أشهــر، لتكــوين
جبهــة ردع ترصــد مــن أســموهم “الإرهــابيين الــبيئيين” الذين ســتقود أنشطتهــم إلى عــواقب وخيمــة

على جميع سكان الأرض.

أحــدث وأخطــر مــا رصــده علمــاء الولايــات المتحــدة وما يشــير إلى جــديتهم في التصــدي لمظــاهر إرهــاب
البيئة، إعلان ضرورة حظر مادة الكلوروفلورميتان، وهي مادة لا تزال تستخدم في بلدان العالم كمادة
ية، رغم الحظر العام على إنتاج تثليج في أجهزة التكييف والتبريد، تحت اسم فريون  كعلامة تجار

مركبات الكلوروفلوروكربون حسب اتفاقية مونتريال.

يـــد مـــن خطـــر نضـــوب ـــا، فاســـتخدامها يز اعتـــبر العلمـــاء كـــل مـــن يتعامـــل مـــع هـــذه المـــادة إرهابيً
ية لباقي المركبات التي تدمر طبقة الأوزون، ومن أجل هذا فقد الأوزون بمقدار . وهي قيمة معيار
يــد مــن تــدمير الغلاف الــواقي للأرض، وتحويــل جميــع الغابــات علــى تــم مســبقًا إيقــاف تركيبهــا لمنــع المز

الأرض إلى بوادي وصحاري، وتعريض سكان الكوكب للمزيد من أشعة الشمس والإشعاعات.

يحتاج العالم أجمع إلى خطوات تصحيحية، وعدم البخل في التعاون التقني،
حتى تتشجع البلدان الفقيرة على تضمين برامجها التزامًا شخصيًا بالحفاظ

على البيئة

المخاطر البيئية التي بدأت الدول تنتبه لها، حتى بلدان العالم الثالث كما حدث مؤخرًا في مؤتمر شرم
الشيخ، لا يمكن التعويل عليها في ظل عدم تضمين هذه القضايا القوانين الداخلية لكل بلد على
حدة، وهو ما جعل بعض الجهات الدولية والخبراء، يقترحون ضرورة تضمين البيئة والحفاظ عليها
ضمن الدساتير الوطنية، حتى يكون هناك درجة من الالتزام القومي بالأزمة والعمل على حلها من

كل دولة بمفردها أولاً.

يحتــاج العــالم أجمــع إلى خطــوات تصــحيحية وعدم البخــل في التعــاون التقــني، حــتى تتشجــع البلــدان
الفقيرة على تضمين برامجها التزامًا شخصيا بالحفاظ على البيئة، لا سيما الدول النامية في إفريقيا



يكــا اللاتينيــة التي مــا زالــت تعــاني مــن خســائر فادحــة وتــدهور صا في القــدرة علــى إنتــاج وآســيا وأمر
الغذاء، بما يصل بها إلى أحلام الاكتفاء الذاتي والرفاهية لشعوبها، وهذا يعني تنازل من دول الشمال
الـتي تملـك التقنيـات والمـوارد الماليـة الـتي تحتاجهـا دول الجنـوب، وهـو صراع عـالمي لم يتـم البـت فيـه،
وكيفيــة الاســتثمار والمكســب إذا اكتســبت شعــوب العــالم الثــالث ثقافــة التمويــل والصــناعات العصريــة

وعلى رأسها التكنولوجيا.

لا شك أن الارهاب البيئي، هو الأكثر إجرامًا، والأكثر تعبيرًا عن توحش العالم وهرولته إلى تدمير الحياة،
بفعـــل الأثـــر التراكمـــي الـــذي تســـببت فيـــه الأضرار البيئيـــة منـــذ عقـــود طويلـــة، بمـــا يـــؤثر علـــى حيـــاة

البشر، جراء التهديد المستمر للبيئة التي يحصلون منها على مقومات استمرار الحياة الإنسانية.
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